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كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة الكنيست الاحتفالية تكريماً للرئيس المجري
فخامة ضيفنا العزيز الرئيس المجري السيد لاسلو شويوم ،
السيدة رئيسة الكنيست ،
أيها أعضاء الحكومة ونواب الكنيست ،
إن الكنيست الإسرائيلي يتشرّف اليوم بحضوركم ، أيها صديقنا الكريم رئيس الجمهورية المجرية.

إن دولة إسرائيل التي أصبحت مأوى للعديد من مواطني بلادكم اليهود وذريتهم تعي جيداً التأريخ الطويل الذي يربط بين شعبيْنا بما ينطوي عليه من فترات مضيئة وفترات شهدت انتشار الظلال الحالكة في أجوائها حيث تعرض خلالها اليهود للمعاناة والاضطهاد والضائقة لمجرد كونهم يهوداً. غير أن دولة إسرائيل ترحب بكم بصفتكم أعلى ممثل لأمة متحضرة عميقة الجذور كانت قد مزقت قبل نحو عقدين الستار الحديدي لتفتح أبواب الحرية والديمقراطية على مصراعيْها.

وكان الشعب في إسرائيل قد تابع من منطلق التقدير والتعاطف المحاولة الملحمية والمأساوية للشعب المجري عام 1956 التخلص من قبضة القمع السوفياتي. أما تفكك الاتحاد السوفياتي وتحرر المجر فقد فتح صفحة جديدة مشرقة في العلاقات بين البلدين. إننا نتذكر جيداً أن المجر كانت الرائدة بين دول الكتلة الشيوعية سابقاً التي أقدمت على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وقد تشعب وترسخ كثيراً نسيج العلاقات السياسية والاقتصادية  والثقافية الثنائية منذ ذلك الحين. إننا نحترم موقع بلادكم ومواقفها في إطار الاتحاد الأوروبي فيما يخص النزاع الشرق أوسطي ومحاربة الإرهاب والتصدي للخطر الشديد الكامن في المحور المتشدد الذي تقف طهران على رأسه. ويسرّنا كثيراً رؤية الروابط الاقتصادية والعلمية والتقنية المتسعة بين بلديْنا فضلاً عن النشاطات الثقافية - التربوية المتشعبة التي تجسِّد اتفاق التعاون الثقافي الثنائي المبرم بينهما.

إن اليهود ذوي الأصول المجرية قد تركوا بصماتهم الواضحة على إسرائيل ابتداءً من صاحب رؤية الدولة ثيودور هرتصل وهو من مواليد بوادبست وانتهاء بفرنتس كيشهونت [الكاتب الساخر الراحل الشهير] المعروف بالعبرية باسمه إفرايم كيشون ، ورسام الكاريكاتير المرحوم دوش الذي ابتكر صورة [الطفل الإسرائيلي] "سروليك" ، وصديقي تومي لابيد أطال الله عمره الذي كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل وغيرهم كثيرون لا يمكن حصرهم في شتى مجالات الحياة. إنهم حملوا معهم تراثاً عريقاً وارتباطاً بالمناظر والثقافة المجرية ومحبة لها. بيد أن قلوب اليهود المنحدرين من المجر ، شأنهم شأن أبناء شعبنا أجمعين ، مجروحة أيضاً عميقاً تحسراً على هلاك جالية يهودية عظيمة قُضي مصيرها في أعقاب الاحتلال النازي للمجر في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وتولي الحزب الفاشي المجري "صليب السهم" مقاليد الحكم آنذاك. لا تزال الجالية اليهودية المجرية من أكبر الجاليات اليهودية الأوروبية وتتتمع بالاحترام والحرية والازدهار ، لكن لا يسعني إلا أن أعبر لكم ، أيها سيادة الرئيس ، عن قلقنا إزاء مظاهر العداء واللاسامية من جانب جهات متطرفة مهما كانت هامشية في بلادكم مثلما هو الأمر في بلدان أوروبية أخرى. إنكم ، أيها السيد الرئيس ، بصفتكم من أكبر رجال القضاء الموقرين الداعمين لحرية التعبير كنتم قد أدليتم بمواقفكم الصريحة المنددة بهذه المظاهر الإجرامية. إنني متيقن من أنكم ستظلون قدوة لشعبكم ولدول الاتحاد الأوروبي.

أيها الضيف الكريم والعزيز ،
إن زيارتكم لبلادنا تتزامن مع تصعيد خطير يتمثل بالهجمات الإرهابية لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي المدعومتين من إيران على المدن والقرى في جنوب إسرائيل. إن إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية على مواطنينا انطلاقاً من قطاع غزة مستمر منذ 7 سنوات مما قد يضطر إسرائيل إلى تصعيد خطواتها سعياً لوقف الإرهاب الغزاوي ضد مواطنيها. إنني آمل بل وأعتقد بأن الحكومة المجرية ستتفهم وتؤيد – إلى جانب دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي –هذه الخطوات التي قد نتخذها لأنها ضرورية لوضع حد للمشهد الحالي الذي لا يمكن تحمله. إن إسرائيل تتطلع إلى السلام وتسعى لإحلاله حيث تتواصل في هذه الأيام أيضاً المفاوضات التي تم إطلاقها في [لقاء] أنابوليس بيني وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض. غير أن إسرائيل لن يسعها التسليم باستمرار إطلاق الصواريخ والنية المبيَّتة لإنشاء قاعدة عسكرية متشددة إرهابية مسلحة  لإيران على حدودها أسوة بحزب الله [اللبناني].

أيها فخامة الرئيس ،
يسرّني كثيراً الاحتفاء بكم باسم إسرائيل دولة وحكومة. لا شك لديّ في أن تساهم زيارتكم كثيراً في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين شعبيْنا.
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